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الطفلة البريئة (ساترين) إبنة المحامي 
ــوكل لم  ــد المت ــك أحم ــروف عبدالمل المع
ــلم هي الأخرى من بطش عصابات  تس
ــد أن تم اختطافها  الخطف والإجرام بع
من أمام مدرسة عائشة بأمانة العاصمة 
ــد البحث  ــورة), وبعد جه ــة الث (منطق
ــت أسرتها  ــاء والصدمة التي لحق والعن
ــوا  واكتف ــماء  للس ــاء  الرج ــد  ي ــوا  رفع
ــدتهم للحكومة والأجهزة الأمنية  بمناش
ــة  ــراءات الأمني ــاذ الإج ــين باتخ مطالب
ــتعادة  اس ــان  لضم ــة  والسريع ــة  اللازم
ــوط  خي ــة  متابع ــلال  خ ــن  م ــة  الطفل
ــاة في  الجن ــط  ــف وضب ــة وكش الجريم

أسرع وقت.
فاجعة تعز

ــذ  ــت من ــي لحق ــعة الت ــة البش الجريم
ــفيان العديني  ــم س ــل اليتي ــام بالطف أي
ــبريء المجتهد ذو  ــا " الطفل ال 12- عام
الجميلة والأخلاق الحسنة  ــامة  الابتس
ــه وأقرانه والمتفوق  , والمحبوب بين زملائ
ــب وصف جيرانه إلا أن  ــته حس في دراس
ــوش البشرية  ــن الوح ــاب الإجرام م أرب
ــد خطفه  ــه بع ــه وبراءت ــوا طفولت اغتال
ــة  بقطع ــنقه  ش ــم  ث ــه  علي ــداء  والاعت
ــود كهربائي , في جريمة  قماش على عم
ــز بل  ــزت تع ــانية ه ــة ولا إنس لا أخلاقي
ــوع الغضب في  ــرج جم ــانية، لتخ الإنس
ــز منددة  ــة بمحافظة تع ــي الظاهري ح
ومستنكرة بالانفلات الأمني الذي يدفع 
ــبب ولا ذنب  ــذات أكبادنا بلا س ثمنه فل
ــد العقوبات لمرتكبي  ومطالبة بإنزال أش
ــنقا في  ــو الحد الشرعي ش ــة وه الجريم
ــه الطفل  ــنقوا في ــكان الذي ش ــس الم نف

سفيان . 
حالة حرجة 

ــة  المختطف ــة  الطفل ــير  مص كان  ــا  فيم
ريماس اسكندر من أمام منزلها في شارع 
تعز بالعاصمة صنعاء العناية المركزة في 
ــة أيام من  ــفيات بعد ثلاث ــد المستش أح
ــت الأجهزة  ــد إن ضيق ــا , فبع اختطافه
ــم والتعميم على  ــاق عليه ــة الخن الأمني
ــشر التحريات في  ــذ ون ــارات والمناف المط
ــن التفاعل  ــتبهة , فضلا ع المناطق المش
ــير مع القضية  ــعبي الكب الإعلامي والش
ــادة  لإع ــرون  يضط ــين  الخاطف ــل  جع
الطفلة ذات العامين وتركها جوار جامع 
ــثر عليها حارس  ــزل والدها ليع قرب من
ــعة صباحا وهي  الجامع الساعة التاس
في حالة غيبوبة وحرجة للغاية, ليجرى 
ــين  ويتب ــة  الطفل ــلى  ع الأولي  ــف  الكش
تدهور شديد في حالتها الصحية وشبه 

توقف لكليتيها . 
ــكل  ــات المتكررة بش ــوادث الاختطاف ح
ــرة بالفعل، حيث  ــد تصبح ظاه يومي ق
ــة لمكافحة الاتجار  توثق المنظمة اليمني
ــل فاضل,  ــها نبي ــادة رئيس ــشر بقي بالب
ــار ببعضها  ــاف والاتج ــالات الاختط ح
ــاعدة  ــة بدور بارز بمس ــوم المنظم إذ تق
ــاء القبض على  ــة في إلق ــزة الأمني الأجه
ــة .. وهذا أمر  ــليمهم للعدال الجناة وتس

يبعث على الأمل.

شبكات منظمة 
ــة في ملاحقة  ــزة الأمني ــن دور الأجه وع
ــف لنا مصدر  ــي هذه الجرائم كش مرتكب
ــزة الأمنية من  ــن الأجه ــن تمك ــي ع أمن
ــبكة مكونة من ثلاثة أشخاص  ضبط ش
من أصحاب السوابق وبحوزتهم ثمانية 
ــا بين العاشرة  ــتراوح أعمارهم م أطفال ت
ــا  ــر .. موضح ــن العم ــشرة م ــة ع والثالث
ــتغلالهم وفي  أنه بعد اختطافهم يتم اس
ــة وتهريبهم للمتاجرة بهم  أعمال السرق
ــأن عمليات  ــارج وأفاد المصدر ب إلى الخ
ــتمرت لوقت طويل  البحث والتحري اس
ــة من  ــزة الأمني ــا الأجه ــت خلاله تمكن
ضبط أعضاء الشبكة ومداهمة وإغلاق 
ــت  الانترن ــلات  مح ــن  م ــة  خمس ــدد  ع
ــك الجريمة وكذا مداهمة  المتورطة في تل
ــير  ــدات ذات العلاقة، وتش بعض اللوكن
ــبكة كانت  ــات الأولية إلى أن الش المعلوم
ــبكة  ــض ضحاياها عبر ش ــتدرج بع تس
ــا كانت تمارس ضغوطات  الانترنت وإنه
ــبكة هم من  ــال وأن أفراد الش على الأطف

أصحاب السوابق. 
دوافع

ــة رواد  ــس منظم ــول رئي ــه يق ــن جهت م
لحقوق الإنسان في اليمن مهدي بلغيث 
ــال جريمة  ــرة اختطاف الأطف : إن ظاه
ــانية وهي ظاهرة  ــق الطفولة والإنس بح
ــدأت  ــي ب ــع اليمن ــلى المجتم ــة ع دخيل
ــاع  ــذر بضي ــف ين ــكل مخي ــشر بش تنت
ــدة في نفوس  ــد الحمي ــادات والتقالي الع
ــك القيم تجرمها  ــذ كانت تل مرتكبيها م

وتنبذ أربابها.
ــل  تص ــي  الت ــات  البلاغ أن  ــاً  موضح
للمنظمة عن حالات اختطاف للأطفال 
ــين  طرف ــين  ب ــة  انتقامي ــع  لدواف ــي  ه
ــأر، أو  ــو الث ــه ه ــدف من ــين، اله متنازع
ــام أحد  ــط، بقي ــزواج المختل ــة ال في حال
ــودة بهم  ــف الأولاد والع ــراف بخط الأط
ــر منهـم، وعرفت  ــده وحرمان الآخ إلى بل
ــبب  ــا بس ــارا فائق ــرة انتش ــذه الظاه ه
ــا أدى إلى ارتفاع عدد  تزايد الهجرة ، مم

الأطفال المخطوفين. 
ــب ذلك تأتي  ــف بلغيث: إلى جان ويضي
ــببها  ــاف التي يكون س ــالات الاختط ح
ــون أكثر  ــسي، ويك ــذوذ الجن ــل الش عام
ــا مما يفاقم  ــة له الأطفال الضحاي عرض
ــور الأمني  ــل التده ــاة في ظ حجم المأس
ــا إلى  ــذا عمدن ــلاد, وله ــل في الب الحاص

ــة  والتثقيفي ــة  التوعوي ــج  البرام ــة  إقام
ــم بمفردهم  ــاء وعدم تركه بمراقبة الأبن
ــروج من المنزل ومعرفة أقرانهم  عند الخ
ــي يتابعونها  ــلى البرامج الت والإشراف ع
ــكل دوري للمدرسة حتى  وزيارتهم بش
ــد عصابات  ــهلة بي ــة س لا يقعوا فريس

وشبكات الاجرام . 
 تأمين الحياة 

ــو وزارة  ــا نح ــت وجهتن ــك كان ــد ذل بع
ــا الناطق  ــان, حيث أفادن ــوق الإنس حق
ــلام الدروبي  الإعلامي بالوزارة عبد الس
إن الجانب الإعلامي والتوعوي الخاص 
ــف  التثقي ــال  مج في  ــط  ينش ــوزارة  بال
ــة أبنائها من  ــي للأسر في حماي المجتمع
ــص برامج  ــاف وتخصي ــم الاختط جرائ
ــع الغرباء  ــال في كيفية التعامل م للأطف
ــارزة  ــة ب ــات دولي ــع منظم ــاون م والتع
ــزاز  ــن الابت ــال م ــاة الأطف ــين حي في تأم
ــاومة والصراعات التي لا ناقة لهم  والمس
ــل أو الوقوع كضحايا جرائم  بها ولا جم

جنائية جسيمة . 
عقوبات رادعة 

ــم  ــلى جرائ ــة ع ــات المترتب ــن العقوب وع
ــع اليمني  ــاف الأطفال في التشري اختط
يفيدنا القانوني والمحامي الدولي حميد 
ــول: إن التشريع اليمني  ــلي بالق الحجي
ــر أي  ــوح على حظ ــلاء ووض ــص بج ين
ــاف ومعاقبة  ــكال الاختط ــكل من أش ش
مرتكبي هذه الجريمة حيث نصت المادة 
ــي  ــات اليمن ــون العقوب ــن قان (252) م
ــث العهد  ــلاً حدي ــف طف ــن خط (كل م
بالولادة أو أخفاه أو يدل به غيره أو عزاه 
زوراً إلى غير والديه يعاقب بالحبس مدة 
ــنوات) بالإضافة  لا تزيد على خمس س
ــع  ــم التقط ــة جرائ ــون مكافح إلى أن قان
ــت المادة  ــد نص ــي ق ــاف اليمن والاختط
ــع الخطف على  ــلى :(إذا وق ــه ع (2) من
ــة الحبس  ــون العقوب ــى أو حدث تك أنث
مدة عشرين سنة وإذا صاحب الخطف 
ــت العقوبة  ــذاء أو اعتداء كان ــلاه إي أو ت
ــة  خمس ــن  ع ــد  تزي لا  ــدة  م ــس  الحب
ــه دون الاخلال  ــن عاماً وذلك كل وعشري
بالقصاص أو الدية أو الإرش على حسب 
ــف أو تلاه  ــوال وإذا صاحب الخط الأح
قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة إعدام) 
ــن ذات القانون  ــت المادة (5) م كما نص
ــس مدة لا تقل عن عشر  (يعاقب بالحب
ــنوات ولا تزيد عن أثنتي عشرة سنة  س

ــة  ــخص كرهين ــز أي ش ــن احتج كل م
ــلطات  الس ــلى  ع ــير  التأث ــة  بغي ــك  وذل
ــا أو الحصول  ــة في أدائها لأعماله العام
ــلى منفعة أو مزية من أي نوع له  منها ع
ــة الحبس مدة لا  أو لغيره وتكون العقوب
تقل عن خمس عشرة سنة إذا استخدم 
الجاني القوة أو العنف أو التهديد بها).

عدم الانصاف والمماطلة
ــة  الجريم ــذه  ه إن   : ــلي  الحجي ــال  وق
ــة  المحلي ــين  القوان كل  ــا  كافحته
ــرة  ــذه الظاه ــة, فه ــات الدولي والاتفاقي
ليست أمنية فحسب، وإنما هي بحاجة 
ــي لتضييق  ــيق اجتماع إلى وعي وتنس
ــاف  الاختط ــاولات  مح ــلى  ع ــاق  الخن
ــة  الطريق ــلى  ع ــم  تت ــت  أصبح ــي  الت
ــه ينبغي في إطار  ــة, مؤكداً أن الهوليودي
مناقشة هذه الظاهرة الانتباه إلى ارتفاع 
ــج  والتروي ــة  والبطال ــة  العزوبي ــبة  نس
ــارة في مختلف الفضائيات  لثقافة الدع
ــة  ثقاف إلى  ــار  الافتق ــل  ــة، مقاب الإباحي
جنسية إسلامية ، مما يستدعي إيجاد 
ــوي  وترب ــي  وقانون ــادي  اقتص ــل  تكام

لمواجهة آفة اختطاف الصغار . 
ــكام  الأح في  ــة  المماطل ــأن  ب  : ــا  مضيف
وراء  ــباب  الأس ــم  أه ــد  أح ــة  القضائي
ــث يلجأ الطرف  ــالات الاختطاف حي ح
ــلى  ع ــدام  الإق إلى  ــوم  والمظل ــف  الأضع
ــب الطرف الأقوى  ــاف ابن أو قري اختط
ــد إليه حقه بعد أن  ــم بغية أن يعي الظال
ــوء إلى القضاء أمراً غير ذي  أصبح اللج

جدوى . 
استراتيجية وطنية 

ــد عثمان  ــور هيكل أحم ــاضي الدكت الق
مساعد رئيس هيئة التفتيش القضائي 
ــتاذ في  ــص وأس ــاء المخت ــؤون القض لش
ــد على ضرورة  ــد العالي للقضاء أك المعه
ــادية  ــة إرش ــتراتيجية وطني ــود اس وج
ــة آمنة  ــلى توفير بيئ ــة تعمل ع وتوعوي
ــات  ــا في اطار مؤسس ــال الضحاي للأطف
الرعاية لضمان حصولهم على خدمات 
ــسي والاجتماعي وخدمات  ــم النف الدع
ــة متكاملة  اعادة التأهيل وفرض سياس
ــتورية  ــات ونصوص دس ــدأ بتشريع تب
ــاك لحقوق الطفل  صارمة ضد أي انته
ــات  الجه وكل  ــة  للدول ــزام  ال ــدر  كمص
ــل اليمني  ــق الطف ــة ح ــة بحماي المعني
ــليط  ــاكات, مع ضرورة تس ــن أي انته م
ــة  الضوء على أهمية دور كل من المدرس

ــدين  والمرش ــلام  الإع ــائل  ــل ووس والأه
الدينيين في التوعية . 

 آثار نفسية 
ــاع  والاجتم ــس  النف ــم  عل ــاتذة  ولأس
ــذه الظاهرة  ــات ه ــن تداعي ــم ع حديثه
الخطيرة وأسبابها حيث ترى الدكتورة 
فاتن عبده محمد – أستاذة علم النفس 
ــاء: إن اختطاف الأطفال  بجامعة صنع
ــة , ناتجة  ــية عقلي ظاهرة مرضية نفس
ــن يرتكب  ــدة, منها أن م ــباب ع عن أس
ــه ظروفاً  ــة عانى في حيات ــذه الجريم ه
ــل هتك عرضه  ــت مؤلمة مث ــة كان طفولي
ــاكات  ــن الانته ــك م ــير ذل ــه وغ وتعذيب
ــو ينتقم من غيره  ــير الأخلاقية لذا فه غ
لنفسه عن طريق الانتقام بالمثل لهؤلاء 

الأطفال الضحايا الأبرياء .
ــبر والأهم يتمثل  ــبب الأك  وترى أن الس
في انتشار المخدرات وغيرها التي تؤدي 
ــف مختلفة بحق  ــكاب أعمال عن إلى ارت
ــاك  ــم وانته ــا اختطافه ــال أبرزه الأطف
براءتهم إلى جانب الظروف الاقتصادية 
ــذي  ــي ال ــع الأمن ــة والوض والاجتماعي
ــن أثر بالغ في  ــهده البلاد لما لذلك م تش

ارتفاع وتيرة الاختطاف !!. 
مصير الضحايا 

ــة الشريف – اختصاصية  الدكتورة أمان
في علم الاجتماع فقد تحدثت عن الآثار 
ــذه الظاهرة  ــة المترتبة على ه الاجتماعي
ــع ككل  ــة والمجتم ــل الضحي ــلى الطف ع
ــداء على  ــرة الاعت ــروز ظاه ــة : إن ب قائل
ــع  ــود في المرب ــم يع ــال واختطافه الأطف
ــدم  وع ــع  المجتم ــراب  اضط إلى  الأول 
ــة  المرحل ــرازات  لإف ــة  نتيج ــتقراره  اس
ــلات الأمني  ــي كان الانف ــة الت الانتقالي
ــذي أعطى  ــا, الأمر ال ــو المتصدر فيه ه
الضوء الأخضر لتفشي ظواهر إجرامية 
ــد  ــي ق ــات والت ــا الاختطاف ــدة أبرزه ع
ــار بالبشر  ــن جريمة الاتج ــدرج ضم تن
ــول  والتس في  ــال  الأطف ــتخدام  واس

والاتجار بأعضائهم . 
ــتعرضة الآثار والتداعيات الناجمة  مس
ــع الطفل  ــلى واق ــرة ع ــذه الظاه ــن ه ع
ــاف  للاختط ــرض  تع ــذي  ال ــة  الضحي
ــا تلحقه  ــسي وم ــك القلق النف ــن ذل وم
ــكل كبير على  ــة تؤثر بش ــار بعدي من آث
ــتقبلية التي قد  ــخصيته المس تكوين ش
يغلب عليها طابع العنف والانتقام وما 
ــالات الفزع  ــخصيته من ح ــب ش تصح
ــيط واضطرابات في النوم  والخوف البس
ــاس  ــعور بالعصبية وعدم الإحس والش
بالأمان وفقدان الثقة بالنفس والشعور 
ــعور  ــز وش ــاع والعج ــد والضي بالتهدي
ــراب النفسي  ــة والاضط ــص والمهان النق
ــية الطويلة  ــة النفس ــلي والصدم والعق

الأمد.
ــة  حمل ــود  وج ضرورة  ــلى  ع ــدة  مؤك
ــل  الطف ــة  لحماي ــة  مجتمعي ــة  وطني
ــضرر أو  ــكال العنف وال ــع أش ــن جمي م
ــم الاعتداءات  ــة وجرائ ــاءة البدني الإس
الجنسية وعمل مراكز تأهيلية لضحايا 

الاختطاف . 

• عبدالسلام الدروبي

• حميد الحجيلي

التهريب إلى الخارج .. والمتاجرة 
بالأعضاء .. وراء تفاقم الظاهرة

• د.فاتن محمد عبده

نفسيون: دوافع 
العنف والانتقام 

والصدمة النفسية 
والعقلية تقود إلى 
جريمة الاختطاف 
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